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 للتاريخ    التفسير المثالي

 : الواقع المادي الخارجي،هاان في مع   ل، والفكرة تقاب (الفكرة)ما ينتسب إلى    لو ك ه المثالي  التفسير  

ك ى أرض الواقع، لذللعلها  و فكرة ولا يوجد  هو   هنأو الذ  لأمر يوجد في العق  لو ك هالمثالي    وان

 ويرى ،  نو كائ ه ما    ل في مقاب   ن يكو   نو ما يجب أهالواقعي أو    يقابله أي عكسهالمثالي    نأ  يرى 

  الطبيعة،  رهظوا التفسير    ل ، فالمثالية تحاو ( لمثالية)لي النقيض المباشر  ه  المادية  نأف(  يخانو لب )

اتجاه   ارهإظ  تسعى المادية نحو   في حينا إلى خصائص روحية فحسب،  ها بإرجاع هشيء في  لوك

ترجع لدى   النفسية  رهذه، فحتى الظوا هية التفسير  لاً  رئيساً في عمر تماماً يعطي المادة دو   فمخال

التفسير المثالي   نفإ  كوذل  ،ن الإنسا  م ا في جسهإلى خواص المادة وطريقة انتظام  نالفلاسفة المادي 

مادية لل دوافع  إلى  التاريخ  حركة  يعزو  لا  الذي  التفسير  يعني  الاقتصادية   واقعية   تاريخ  كالدوافع 

يفسر حركة التاريخ بدوافع مثالية، أو   لب  البشرية،  والفردية البطولية والاجتماعية   رافيةوالطبيعية الجغ

   الفكر.  أو هن ا وجود مادي أو واقع خارج الذهميتافيزيقية ليس ل

.  التاريخ  سفةلف  ل التاسع عشر لتشم   ن ا في القر هتد مباحثل ت   ن أ  لالمثالية وجود قب  للفلسفة  ن كا      

 ن ع  فضلا  ،ل والجما  مبنظرية الوجود ونظرية المعرفة ومواضيع أخرى كالقي   لقالمباحث تتع  لكوت 

 نكا  ن أفلاطو ل  سفة بصورة عامة، ولع لبالميتافيزيقيا ومباحث الف  لا الحيوي الأساسي المتمثهمجال

كا  فسو لفي   مأقد أذ  الموضوعية  المثالية  تبنى  أ  نمثالي  الحسية  ن يرى  وجود هل  ليس  الجزئيات  ا 

وانما صو يحقيق  ل هر ،  الحقيقي  الوجود  ذات  في  النوعية  الإنساها  بينما   الحقيقية،   يه  نا، فصورة 



في    همشاركت من خلال     وجود حقيقي إلا  ه، كزيد وعمرو، ليس لنبنى الإنسا  نالجزئي المحسوس م

مثاليو  فلاسفة  الحديث  العصر  في  برز  وقد  الإنساني،  النوع   هممقدمت  في ن  كا  ن كثيرو   ن صورة 

 .  ا التفسير المثاليهمن لقالمثالية، التي انط ن، وبصورة عامة فإنالألما ن المثاليو 

  الألماني   فسفففففففو لى يد الفي لتاريخ علتفسفففففففير المثالي لللسففففففففة المثالية التي أنتج   لالف نويبدو أ      

أشفد  ياغةصف كثفوا جهودهم في   نالذي  نى يد الفلاسففة الألمالكان  تسفير بخطوات مطردة ع  ،ليغه

  ل إيمانوي)ؤلاء  هفي مقدمة    نالميتافيزيقية تفصفففففففففيلا في التاريخ الحديث، وكا  المثالية  سففففففففففةلأنواع الف

  فلاسففة العصفر الحديث، ويأتي بعده م"أعظ  هبدوي بأن   نعبد الرحم  ه)الذي يصفف(  1804( )تكن 

 ل  يغهو     1854  نغل)، وشفففففففففي (  1841)فتحه  :  همسففففففففففة المثالية، و لفلالثلاثة ل  نالألما ن المؤسفففففففففسفففففففففو 

ا  هبأن   اهبإجمال تاريخلا التفسفففففففففير المثالي لهالتي تمخض عن   هسففففففففففت لف  ليغه  ف( ، وقد وصففففففففف 1831

والمثالية في    ثالي،م  يهالمتنا  نبأ لي القو ه: "المثالية هبقول كقة، موضففففففففففففحاً ذللمثالية ذاتية أو مط

ي مثالية  هسفففة لف  لوك  قي،حقي   موجود  هيالمتنا  نبأعدم الاقرار    اهي فقط معنالا ما ي هسفففة معنالالف

ا:  هفف كنفف  بففأن   لإيمففانويفف   والتي عرفهففا  تففاريخ،لل  المثففاليففة.  أى مبففدلع  متقو   لى الأقفف لا، أو عهفف ر هفي جو 

أو   زائف، أو  هفي   كو إما وجود مشفكو ه  لالعق خارجن  وجود الأشفياء في المكا نالنظرية التي تقرر إ

 .  ى مبداً المثاليةلع  متقو   لى الأقلا، أو عهر هي مثالية في جو هسفة لف  لوكل  مستحي 

 نع  التاسع عشر، تعبر ن القر  نم  ل الأو  فسفة المثالية التي انتعش  في النصلالف لمجم   نكا     

 التي   سفةلي الفه عشر، و   نالثام  ن ية التي سادت في القر لسفة العقلى الفلالرد ع   لأشكا ن  مف  لشك



إلى نظريات وعوام  التاريخ  تعزو حركة  تفسي   ل كان   إلى  تستند   ية لوعق  حسية ومادية،   راتعديدة 

أو لمخت  ش  ن القر   ن فة،  قد  ظهالتاسع عشر  مقاب هد  آخر  تفسير  المثالي  لل  لور   التفسير  و هتفسير 

  التاسع عشر منذ  ن سنوات القر وجودهما طوال  استغرقا    نمتعارضا  رانما تفسي ه تاريخ، و لالطبيعي ل

 م يو ه  وديفيد  ،كلو   ن سفتي جو لالتفسير الطبيعي لأحداث التاريخ الجزئية يستند إلى ف  نوكا  ا،هبدايات 

ى لع  لا  ى المادة التاريخيةلع  مالمعرفة التاريخية تقو   نإ  لى التاريخ الذي يبدأ بالقو لما عه وانعكاس

 .    المؤرخ لعق

ية،  لية تأملتجريبية لا عقواقعية  التاريخية    عبارة عن جملة من الأحداثي  هوقائع التاريخ    نأ         

،  التاريخ    سفةلى فلالمثالية عالفلسفة  سيطرت    القرن التاسع عشر كان  قد  من   لالأو   فالنص  ففي

ية لم معاً، وقد تأثرت عملسفة والعلى الفلع  المسيطر  وهالاتجاه المادي    نكا  منه  الثاني   فوفي النص

ب  التاريخ  المادي هر  هويظ  ، ن  المتضادي ن  ي هالاتجا  نذي هتفسير  التفسير  في  بوضوح  التأثير  ذا 

  القرف التاسع عشر. نالثاني م فالنص تاريخ فيلالماركسي ل الاقتصادي

ما ه أولا  متعددة  راتا تفسي هم، تتفرع عن ن رئيستا  نصورتا   نتاريخ عند الغربيي لتفسير المثالي لللكان  

 نأوغسطي  ى يد القديسلع  رون الوسطى  القفي  ا الفكر الديني  هية التي صاغهنظرية العناية الإلله  تمث 

ية،  هالإل  رادة  الإ  نعه  وجزئيات   هلا يخرج حتى في تفصيلات   راً حركة التاريخ تفسي لي تفسر  ه و   م(430)

 ل، أو فعندة للإنساار إ  أية  ني ع لكل  ا حيث تشاء وربما بمعز هالحركة، وتدفع ب   لكي تسير ت هإذ  



ى التاريخ،  لع  اهوانعكاسات   سفة المثاليةفل، أما الصورة الثانية فترتبط بالهو في مسيرة تاريخ همؤثر  

   . ليغ ه سفة التاريخ عند لة بصورة رئيسة بفلمتمث 

ى  ل، فعانالصورت   لكتاريخ إلى الأفكار الرئيسة لت لالتفسير المثالي لفي    استند الفلاسفة المثاليين     

سفة مثالية  لور فهسفة المثالية ظ لفي الفلق(  لمط)اا فكرة  هج  خلالاالحقبة التي ر   دت هشل  المثا  ل سبي 

حركة   نا(  1877-1804)جيكي ألتماير  لية، إذ يرى المؤرخ الب هفكرة العناية الإل  نم  قريبة  مناظرة

 الذي   ( سفة التاريخلأبحاث في ف  من  مجموعة ه ) ترجع إلى الله تعالى، حيث يذكر في كتاب  التاريخ

 تدخلا ك ناه   ن، وأه في مسار حيات   ههوجيفرد،    ل الله في اتحاد مباشر مع ك ن، أ  1845  عام  صدر

 البشريةل  الماضي، وعندما تص   قالكبرى في التاريخ تؤكده حقائ  ةالبشري   ل التحو   لاً في مفاصهإلي 

دة،  جدي   لسب   ى امتدادلا عها الله أجنحة جديدة، ويدفعهيمنح  راتهاأحد تطو   نهايةكة القوى إلى  همن

واحد   نوط   ووجود   واحد،   هبوجود إل  مي لالتس  وه التاريخي    راكها البشرية في ح   هدف  ن ويرى ألتماير أ

   وقانوناً وحيد. اً ن محبة البشر ديد  هفي  ن جميع، تكو لل

تفسي  ل  راتأما  التي اعتمدت الصورة الأخرى  البعيدة علالتاريخ  لمسار هه  فكرة الله وتوجي   ن مثالية، 

واسعة   حرية  راد، فيمنح الأفمالعال  م(الأفكار تحك  نإ   لا التفسير الذي يقو هالبشري، متعددة من التاريخ  

و  ه الأخرى    راتالتفسي ن  أحداث التاريخ، وم  كفي تحري   راً دو   همى أفعاللويرتب ع  ،فاية المطاهفي ن 

   هالتاريخ يحرك نالذي يرى أ ( 1882-1803)  ن أمرسو  رالفتفسير 



 سوى   الناس جميعاً، وما التاريخ  نبي   ؾ و شيء مشتر ه  لالروح أو العق  هذهو م(  روح واحد أبدي عا)

العقه  لأعما تتدثر  هفنسيج الأحداث    لذا  الذي  الفضفاض  الرداء  العامة،ه و  الروح  روح   يهو   و 

ومن هنا يمكن ما جاء    ن أفكار أمرسو   ن المتلاحقة، أو   نيةالزم  بالأشخاص عبر حقل  موجودة في ك

   .ل يغه بأفكار  ةهشبيفيه اميرسون 

 لأفلاطوف  و نده في العصر الحديث "و   نابرز الفلاسفة المثاليي (  1830-1770)  ليغه  عدي     

الصور،    ونظرية  منحاً مثالياً واضحاً لاسيما في نظرية المعرفة،  ه سفت لاليوناني الذي تنحى ف  فسو لالفي 

ميذه أرسطو  لانتقده ت   تجريدي  مثاليو اتجاه  همحسوسات، و لة لليات فكرية ثابتة مقاب هفالصور عنده ما

مثالية أستاذه،   نم  مى الرغل ع  هسفت لف  اهنزعة واقعية اتسم  ب   نأرسطو م   ن ع  فنقداً عنيفاً لما عر 

أفلاطو  ولد  النزعة رغ  ن و كما  الواقعي  المادي ل  يغ ه   ككذل  أستاذه،  مثالية   مأرسطو  أولد ماركس 

  النزعة.

 

  
 


